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َفيَالقرآنَالكريمَصلىَاللهَعليهَوسلَّممَاللهَعزَوجلَبنبيهَسَ قَ 
والصلاة والسلام على سدرة منتهى علوم  ،الحمد لله رب العالمين - بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

 كرين وإمام الحامدين سيدنا محمدالعارفين، وحامل لواء الحمد لجميع الخلائق يوم الدين، سيد الشا 
 .وآله وصحبه أجمعين

القرآن الكريم في وصف  في سبحانه وتعالىالحديث عن كلام الله وهو نتناول جانباً آخر 
 ، فالله تعالى لم يتحدث عن حضرة النبيصلى الله عليه وسلَّمف الرحيم و ن نواحي نبينا الرؤ ناحية م

وفقط، بل أقسم في كتابه الكريم أقساماً متعددة على تحقيق رسالته وثبوت ما  صلى الله عليه وسلَّم
 .صلوات ربي وتسليماته عليهأوحي إليه وهو القرآن الكريم 

رسولًا من عنده، وأن كتابه وحيٌ من  صلى الله عليه وسلَّمالله فالله يقسم أن سيدنا رسول 
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ ( 57)فَلا أقُْسِمُ بِوََاقِعِ النُّجُومِ " : يقول في سورة الواقعة، فتبارك وتعالىإنزاله 
تَ نْزيِلٌ مِنْ ( 57)لا يََسَُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ( 57)في كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( 55)إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيٌم ( 57)عَظِيمٌ 

 (.الواقعة78-57) "رَبِ  الْعَالَمِيَن 
ل على قلبه القرآن، وهو كلام الرحْن تنزَّ  صلى الله عليه وسلَّممٌ بأن رسول الله سَ فهذا قَ 

 .سبحانه وتعالى
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن ( 2)الحَْكِيمِ وَالْقُرْآَنِ ( 1)يس " : سبحانه وتعالىأخرى فيقول  ويقسم مرة

وهو في مقام  تبارك وتعالىمن المرسلين، والله  صلى الله عليه وسلَّميقسم هنا أنه ( يس1-3) "
عزته يقسم لنا بذلك لنتحقق حق اليقين أنه رسول رب العالمين، وأن الكتاب الذي جاء به وحيٌ 

 .تبارك وتعالىمن عند الله 
، صلى الله عليه وسلَّمعدة وصف بها نبيه الكريم  على صفاتيقسم  نه وتعالىسبحابل إنه 

( 1)ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ " : تبارك وتعالىق العظيم، فيقول لُ ه به من الخُ فيقسم أولًا على ما خصَّ 
رَ مََْنُو  وَإِنَّ ( 2)مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِ كَ بَِجْنُونٍ  : فيقول قهلُ م على خُ قسِ يُ ثم ( 3-1" ) نٍ لَكَ لاجْرًا غَي ْ
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 (.القلم4" )وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ " 
 وأ (ألم)، أوالسور التي تبدأ ب  (يس) و، أ(ن)سورة القلم تبدأ ب كالتي تبدأ بحروف  أوائل السور و 

نها أسماءٌ للقرآن، أفمنهم من قال في تفسيرها،  -لعلو شأنها  -حتار المفسرون ، اوغيرها (حم)
بعلمه،  وتعالىسبحانه ستأثر الله ا هذا علمٌ  أن نها أسماء للسور، ومنهم من قالأومنهم من قال 
 .صلى الله عليه وسلَّمه لا يعلمها غيره وحبيب تبارك وتعالىبين الله  ن هذه شفرةومنهم من قال أ

ت، لأن الله قال في شأن لحو لسمٌ إن نون ا :قال بعضهم( ن)التي أولها القلم سورة وفي 
وهو سيدنا يعني صاحب الحوت ( الأنبياء75" )وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا "  :صاحب الحوت

 يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم السلام 
وهذا رأي عبد الله  للدواة التي يوُضع فيها الحبر لتكتب بها الأقلام، إنها اسمومنهم من قال 

 .مارضي الله عنه عباسبن 
، وما سبحانه وتعالىإن نون لوحٌ من نور تكتب الملائكة فيه بأمر الله قدر الله  ومنهم من قال

 .ه وملكوتهيريده الله عز وجل في ملك
رَ مََنُْونٍ " : ويقول له تبارك وتعالىيقُسم الله  يعني أجراً غير ( القلم3)" وَإِنَّ لَكَ لاجْرًا غَي ْ

متميزة  صلى الله عليه وسلَّممنقطع، يعني أجرك مستمرٌ إلى يوم القيامة، وهذا دليلٌ على أن رسالته 
 صلى الله عليه وسلَّمإلى يوم الدين، لأن كل أمم الأنبياء في صحيفة أجورهم وحسناتهم، وإذا كان 

 .أهل الإسلام أجمعين إلى يوم الدينأجره غير منقطع معناه أنه مستمرٌ في أمته، وله أهل دعوته و 
وَإِنَّكَ لَعَلى "  :بأعظم الصفات التي وصف بها النبيين والمرسلين تبارك وتعالىثم يصفه الله 

وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته، ولذلك عندما سُئلت السيدة عائشة ( القلم4" )خُلُقٍ عَظِيمٍ 
 :، قالت للسائلليه وسلَّمصلى الله عق رسول الله عن خُلُ  رضي الله عنه

 1{" عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَى وَإِنَّكَ  " :عز وجل اللَِّّ  قَ وْلَ  الْقُرْآنَ، تَ قْرَأُ  أمََا الْقُرْآنَ، خُلُقُهُ  كَانَ  }
                                                           

َمسندَأحمدَوالحاكمَعنَعائشةَرضي الله عنها3َ
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لقرآن من وقوله وفعله وحاله لكل ما جاء باأي أنه كان التطبيق العملي في حياته في عمله 
 .سبحانه وتعالىعند حضرة الرحْن 

 تبارك وتعالىيقول فآخر،  بقَسمبعض نعمه على حبيبه ويقسم عليها  تبارك وتعالىثم يبين الله 
وَلَلاخِرَةُ ( 3)مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَ لَى ( 2)وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ( 1)وَالضُّحَى "  :في سورة الضحى

رٌ لَكَ مِنَ الاولَى   (.الضحى7-1" )فَ تَ رْضَى  وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ ( 4)خَي ْ
نقطع عنه الوحي وهو في مكة بين ا صلى الله عليه وسلَّموكان سر نزول هذه السورة أن النبي 

، وقلى يعني بغض   ،لقد قلى محمداً ربه: قريش لمدة خمسة عشر يوماً، حتى قال الكافرون ظهران  
 .بعُد عنه، فنزلت هذه السورةيعني  محمداً وقلاه  -حاشا لله  - سبحانه وتعالى اللهأبغض  يعني

ستحسن ضور من المسلمين لتكبيره، ولذلك اوعندما نزلت على النبي كبرَّ النبي، وكبرَّ الح
الأئمة الأعلام أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن ووصل إلى هذه السورة المباركة يفصل بينها وبين 

"  لَكَ صَدْرَكَ  نَشْرحَْ ألمَْ " : بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ الله أكبر :  السورة التي تليها بالتكبير، يعني يقول
 .وهكذا إلى سورة الناس(التين1" )وَالزَّيْ تُونِ  وَالتِ ينِ "  حَْْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله الرَّ الله أكبر  أو (الشرح1)

لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، : الله أكبر ولله الحمد، فلا مانع، وإذا قال: قالو وإذا زاد 
تبارك الله  نا العظام القدامى كانوا يحافظون على هذا في تلاواتهم رحْة، ومن هنا نجد قراءفلا مانع

 .عليهم أجمعين وتعالى
يب المصحف عند تلاوة هذه السورة وما لوا القرآن بحسب ترتتتكنت فعليك يا أخي إذا  

إلا الله والله  يليها، أن تفصل بينهم قبل البسملة بكلمة الله أكبر، أو الله أكبر ولله الحمد، أو لا إله
 صلى الله عليه وسلَّمة عن رسول الله نَّ ن هذه سُ المهم أن يكون فيها التكبير فإأكبر ولله الحمد، 

 .وأصحابه الكرام
"  سَجَىوَاللَّيْلِ إِذَا "  :بالضحى، والضحى يعني ضوء النهار سبحانه وتعالىأقسم الله 

 سبحانه وتعالىوكأن الله ا غطَّى ولم يعد يظهر فيه أي أثر للنور أو الإضاءة، يعني إذ (الضحى2)
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هو النور الذي  صلوات ربي وتسليماته عليهفإنه  ،صلى الله عليه وسلَّميشير بالضحى إلى حضرته 
مَا " ، سبحانه وتعالىطويل، فأضاء للناس سبل حياتهم، وطريقهم إلى ربهم الظلام الجاء بعد 

 .بأعيننا على الدواميعني أنت ( الضحى3)" وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَ لَى 
أو في الآخرة، أو في  ،بأن يعطيه كل ما يرضيه، سواءٌ في الدنيا الله عليه وسلَّمصلى ثم وعده 

"  وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَ تَ رْضَى: " فرح بهذا العطاء نفسهويحتى تقر عينه وينشرح صدره،  ،الجنة
 .(الضحى4)

وغير ذلك،  يكيدون له، والظفر بِن كانوا عداءالأ والنصر علىيعطيه في الدنيا القرآن والهداية 
والمنزلة   الجنة الوسيلة والدرجة الرفيعةويعطيه في الآخرة الكوثر والشفاعة والمقام المحمود، ويعطيه في

 .تبارك وتعالىالنظر إلى وجه الله الكريَة و 
دْكَ " : عض ما خصه به بلسان أهل الإشارةبعد أن يبين له ب تبارك وتعالىثم يطلب الله  ألمَْ يََِ

ما وجدك يتيماً يعني فريداً من نوعك، وعند :قال في ذلك أهل الإشارة( الضحى7)" يمًا فَآَوَى يتَِ 
وأدخلك إلى رحابه،  ،آواك إلى جنابه سبحانه وتعالىفي طاعتك لربك، وفي إقبالك على الله  فريد

 .وجعلك سيد رسله وأنبيائه
نأخذ من القرآن ما يفسر القرآن، فإن أبناء سيدنا ( الضحى5)" وَوَجَدَكَ ضَالا فَ هَدَى " 

" تََلله إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيِم : " يعقوب عندما وجدوا أن أباهم يفضل يوسف عليهم، قالوا له
 .يامينأي أنك في حبك القديم ليوسف وأخيه بنوالضلال هنا يعني الحب، ( يوسف77)

من الإنس أو الجن  سواءلا يلحقك في هذا الحب أحدٌ يعني محباً لحضرة الله  (ووجدك ضالاً )
 :كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالأو الملائكة، ولذلك  

تَظِرُونهَُ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  نَاسٌ  جَلَسَ }  هُمْ  دَناَ  إِذَا حَتىَّ  فَخَرجََ  يَ ن ْ  مِن ْ
عَهُمْ   فَإِبْ رَاهِيمُ  خَلِيلًا  خَلْقِهِ  مِنْ  اتَََّّذَ  اللََّّ  إِنِ  عَجَبًا: يَ قُولُ  بَ عْضُهُمْ  وَإِذَا حَدِيثَ هُمْ، فَسَمِعَ  يَ تَذَاكَرُونَ، سمَِ



َديزوََبأَمدونَىزوََفَخيشلاَةليضفَََََََََفيَالقرآنَالكريمَصلىَاللهَعليهَوسلَّممَاللهَعزَوجلَبنبيهَسَ قَ 
 

َم9/32/2223هـ3441ََجمادىَالأولىمن5َََالغربيةَ-السنطةََ–الجميزةَندوةَبعدَصلاةَالعشاءَبدارَالصفا5ََ 
 

 

 اللَِّّ  رُوحُ  فَعِيسَى: آخَرُ  وَقَالَ ! تَكْلِيمًا مُوسَى كَلَّمَ  اللََّّ  أَنَّ  مِنْ  بأَِعْجَبِ  مَاذَا: آخَرُ  وَقَالَ ! خَلِيلُهُ 
 أَنَّ  وَتَ عَجُّبَكُمْ  كَلَامَكُمْ  سمَِعْتُ  قَدْ :  وَقَالَ  فَسَلَّمَ  عَلَيْهِمْ  فَخَرجََ ! اللَُّّ  اصْطَفَاهُ  آدَمُ : آخَرُ  وَقَالَ ! وكََلِمَتُهُ 
ُ، اصْطَفَاهُ  وَآدَمَ  وكََلِمَتُهُ، رُوحُهُ  وَعِيسَى كَلِيمُهُ، وَمُوسَى كَذَلِكَ، وَهُوَ  اللَِّّ  خَلِيلُ  إِبْ رَاهِيمَ   وَهُوَ  اللَّّ
 شَافِعٍ، أَوَّلُ  وَأَناَ  فَخْرَ، وَلَا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الحَْمْدِ  لِوَاءِ  حَامِلُ  وَأَناَ  فَخْرَ، وَلَا  اللَِّّ  حَبِيبُ  وَإِن ِ  أَلَا  ،كَذَلِكَ 

 الْمُؤْمِنِينَ  فُ قَرَاءُ  وَمَعِي فَ يُدْخِلُنِيهَا اللَُّّ  فَ يَ فْتَحُ  الْجنََّةِ، حِلَقَ  يُحَر كُِ  مَنْ  أَوَّلُ  وَأَناَ  فَخْرَ، وَلَا  مُشَفَّعٍ  وَأَوَّلُ 
 2{ فَخْرَ  وَلَا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَالْآخَريِنَ  الْأَوَّلِينَ  أَكْرَمُ  وَأَناَ  فَخْرَ، وَلَا 

القرب من حضرة الملك العلام  ات لنا أنه صاحب مقام المحبة، ومقام المحبة أرقى مقامفبينَّ 
 .سبحانه وتعالى

فقد قال وهي أكبر الأمم، يعني صاحب عائلة كبيرة ( الضحى)( 7)" وَوَجَدَكَ عَائِلا فأََغْنََ " 
 :صلى الله عليه وسلَّم

 الث َّوْرِ  جَنْبِ  في  الْبَ يْضَاءِ  ةِ كَالشَّعْرَ  أَوْ  ،الْأبَْ يَضِ  الث َّوْرِ  جَنْبِ  في  السَّوْدَاءِ  كَالشَّعْرَةِ  النَّاسِ  في  أنَْ تُمْ } 
 شَطْرَ  قَالَ  ثُمَّ  ،فَكَب َّرْناَ  الْجنََّةِ  أَهْلِ  ثُ لُثَ  قَالَ  ثُمَّ  ،فَكَب َّرْناَ  الْجنََّةِ  أَهْلِ  ربُعَُ  تَكُونوُا أَنْ  لَأَرْجُو وَإِن ِ  ،الْأَسْوَدِ 

 3{ فَكَب َّرْناَ  الْجنََّةِ  أَهْلِ 
 :في صفوف الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلَّموقال 

هَا ثََاَنوُنَ صَفًّا}  ، هَذِهِ الأمَُّةُ مِن ْ  4{ أَهْلُ الْجنََّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍ 
رَ : " وقال صلى الله عليه وسلم في قول الله  :(آل عمران118" ) أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  كُنتُمْ خَي ْ

تُمْ  إِنَّكُمْ }  رُهَا أنَْ تُمْ  أمَُّةً  سَبْعِينَ  وَف َّي ْ  7{ اللَِّّ  عَلَى وَأَكْرَمُهَا خَي ْ
الله  اأمة الختام فأغناه ا، ولأنهسبحانه وتعالىوأكثر الأمم قبولًا وقربًا من الله  ،فهي خير الأمم

                                                           

 الترمذيَوالدارميَعنَابنَعباسَرضيَاللهَعنهماسنن2ََ

 البخاريَومسلمَعنَأبيَسعيدَالخدريَرضي الله عنه1َ

 مسندَأبيَيعليَالموصلي4َ

 سننَابنَماجةَوالترمذي5َ
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وأخراهم حتى لا  من عطائه ومن هباته ومن هداياته كل ما يحتاجون إليه في دنياهم ومعايشهم
 (.الضحى7)" وَوَجَدَكَ عَائِلا فأََغْنََ " : يحوجهم لأحد سواه

وَأمََّا السَّائِلَ فَلا ( 7)فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَ قْهَرْ "  :بالضعفاء من أمته صلى الله عليه وسلَّمثم أوصاه 
هَرْ  وة، ونعمة ربنا هنا للحبيب هي نعمة النب( الضحى11-7) "وَأمََّا بنِِعْمَةِ رَبِ كَ فَحَدِ ثْ ( 18)تَ ن ْ

 .، وهذا هو المعنَ الصحيح لهاتبارك وتعالىوتحديثه بها أن يبلغها لخلق الله 
على تصديقه فيما أتى به من وحيه وكتابه، وتنزيهه عن الهوى في  سبحانه وتعالىثم أقسم الله 

وَمَا يَ نْطِقُ  (2)مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ( 1)وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى "  :تبارك وتعالىخطابه، فقال 
 (.النجم7-1" )عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ( 4)إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى ( 3)عَنِ الْهوََى 

والنجم هنا إما أن نفسرها على ظاهرها وهي النجوم الظاهرة التي تنير في ظلام الليل للسائرين 
له ذي ينبت من الأرض وليس وإما أن نقول بحسب معناه اللغوي فهو النبات الر، في البر والبح

 .النجم هنا هو القرآن: وإما أن نقول كما قال البعضساق، 
: ، وقالصلى الله عليه وسلَّممحمد النجم هنا هو رسول الله : رضي الله عنهولكن قال جعفر الصادق 

 .تبارك وتعالىيعني إذا نزل بعد عروجه إلى ربه  (والنجم إذا هوى)
سبحانه فالله ( النجم2)" مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى " : انظر معي إلى عِظم كلام اللهو 
ليعرفهم بأنهم أعرف  (ما ضل صاحبكم)ما ضل محمد، أو ما ضل النبي، ولكن : لم يقُل وتعالى

 أخلاقه، ويعرفون كل شيءويعرفون حسبه، ويعرفون  ،الناس به، لأنه نشأ بينهم، ويعرفون نسبه
 .اتصف بهوكل ما  ،عنه، ويعرفون صدقه وأمانته

يعني ما ضل عن الطريق ( النجم2)" مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى "  :ولذلك قال ربنا لهم
غ عن الله كما أمره الله رسالة بل ِ مادي، وإنما يُ  أغوته نفسه بِنصب رئاسي، أو بشيءولا  ،المستقيم

 .ارك وتعالىتبالله، لا يريد بذلك إلا الله 
 .أو يَيل إليه طبعه ،تهواه نفسه ينطق بشيءيعني لا  ( النجم3" ) وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى" 
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ل إنما هو وحيٌ أنزله الله عليه بواسطة أمين الوحي جبري( النجم4" ) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى" 
 .وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام عليه

صلى الله عليه نا أن نبي وأرضاه عن أحد الصحابة الكرام، رضي الله عنهولذلك يروي الإمام الأوزاعي 
كان ينزل عليه الأمين جبريل بالحديث الشريف، كما ينزل عليه بالقرآن، يعني حتى الحديث   وسلَّم

وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْلَى " : ، لأن الله عز وجل سمَّى الحديث في قرآنه الحكمةسبحانه وتعالىوحيٌ من الله 
هي أحاديث آيات الله هي القرآن، والحكمة ( الأحزاب34)" وَالحِْكْمَةِ  في بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اللهِ 

 .صلى الله عليه وسلَّمرسول الله 
لُو عَلَيْكُمْ آَيَاتنَِا وَي ُ " : قول الله وكذلك يكُمْ وَيُ عَلِ مُكُمُ كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَ ت ْ زكَِ 

صلى الله آيات القرآن يقُصد بها سنته وأحاديثه كل الحكمة في  ( البقرة171" )الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 
، وكان الله ينزلها عليه بواسطة أمين الوحي جبريل كما جاء في حديث الأوزاعي إمام عليه وسلَّم
 .عن حسان بن عطية وأرضاه رضي الله عنهأهل لبنان 

( النساء113" ) الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَأنَزَلَ اللّ ُ عَلَيْكَ "  :قال له سبحانه وتعالىكذلك فإن الله 
الكتاب والحكمة هنا هما القرآن هذه الآية بصريح العبارة أن الحكمة نزلت عليه كما نزل الكتاب، و 

 .والسنة
سبحانه على صدق الكتاب الكريم في أكثر من موضع من كلامه  تبارك وتعالىثم أقسم الله 

( التكوير17-17) "الْجوََارِ الْكُنَّسِ ( 17)فَلا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ "  :سبحانه وتعالى، فقال وتعالى
وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ " : هي النجوم التي تسيرنس نس هي النجوم التي تتوارى، والجواري الكُ والخُ 

 .النجوم التي ماتت وانتهى أمرهاوتكنس السماء العليا من آثار ( النحل17)" يَ هْتَدُونَ 
وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ ( 15)وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ( 17)الْجوََارِ الْكُنَّسِ ( 17)فَلا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ " 

-17) "مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِيٍن ( 28)ذِي قُ وَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن ( 17)رَسُولٍ كَرِيٍم  إِنَّهُ لَقَوْلُ ( 17)
 .تبارك وتعالىكلام الله هو  قول الرسول ( التكوير21
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وَمَا لا ( 37)فَلا أقُْسِمُ بِاَ تُ بْصِرُونَ " : ن هذا القرآن وحيٌ من الله فقالأخرى بأ وأقسم مرة
يقسم بكل سمٌ في القرآن كله، فإنه وهذا أشمل قَ ( الحاقة48-37) " نَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِ تُ بْصِرُونَ 

الذي نزل به الروح الأمين  صلى الله عليه وسلَّمهذا القرآن قول الرسول ما نراه وكل ما لا نراه أن 
 .تبارك وتعالىمن عند الله 

إِنَّهُ ( 57)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ عَظِيمٌ ( 57)فَلا أقُْسِمُ بِوََاقِعِ النُّجُومِ :" ويقول كما قلنا آنفاً 
" تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( 57)لا يََسَُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ( 57)في كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( 55)لَقُرْآَنٌ كَرِيٌم 

صلى الله عليه ي مواقع نزول القرآن على قلب رسول الله ومواقع النجوم ه( الواقعة57-78)
فمواضع نزول ( الشعراء174-173)"  عَلَى قَ لْبِكَ نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الامِيُن "  :، لأن الله قال لهوسلَّم

 .في قرآنه سبحانه وتعالىالقرآن على قلبه أقسم بها الله 
صلى  أنه أي( الواقعة55-57)" إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيٌم عَظِيمٌ  وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَ عْلَمُونَ "  :ولذلك قال

في  " في أفعاله وأخلاقه وآدابه وأعماله وأحواله  قرآن كريملو تعلمون حقيقته فإنه  الله عليه وسلَّم
 (.الواقعة) (57)" لا يََسَُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ( 57)كِتَابٍ مَكْنُونٍ 

( 218)وَمَا تَ نَ زَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيُن " : قوال أهل الجاهلية أجمعينأوقال أيضاً عن القرآن نافياً 
بَغِي لَهمُْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ   (.الشعراء) (211)" وَمَا يَ ن ْ

وَالْقُرْآَنِ ( 1)يس " : سبحانه وتعالىعلى تحقيق رسالته، فقال  تبارك وتعالىثم أقسم الله 
ويس   (يس) باسم النبي تبارك وتعالىأقسم الله ( يس3-1" )إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن ( 2)الحَْكِيمِ 

 معناها :هم قالضيا محمد، وبع: يا إنسان، وبعضهم قال: معناهاكأوائل السور بعض المفسرين قال 
إنها قسمٌ أقسم الله به وهو : ، وبعضهم قالسمٌ من أسماء القرآننها اقال فيها أ يا رجل، وبعضهم
 .من أسمائه الُحسنَ

صلى الله يعني يا سر أسمائي وصفاتي، وهو رسول الله  (يس): قال فيها رضي الله عنهوالإمام أبو العزائم 
 .عليه وسلَّم



َديزوََبأَمدونَىزوََفَخيشلاَةليضفَََََََََفيَالقرآنَالكريمَصلىَاللهَعليهَوسلَّممَاللهَعزَوجلَبنبيهَسَ قَ 
 

َم9/32/2223هـ3441ََجمادىَالأولىمن5َََالغربيةَ-السنطةََ–الجميزةَندوةَبعدَصلاةَالعشاءَبدارَالصفا9ََ 
 

 

 .صلوات ربي وتسليماته عليهمن أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له  ولم يقسم الله تعالى لأحد
 مرةفزلته لديه، أقسم به في كل أحواله، ليُعلمنا مكانته عنده، ومن سبحانه وتعالىبل إن الله 

 (لعمرك( )الحجر52)" لَعَمْرُكَ إِن َّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُونَ " : تبارك وتعالىيقسم بحياته، فيقول الله 
م بالنبي إذا حنث الإنسان فيه يحتاج إلى  سَ القَ  :قال رضي الله عنهولذلك فإن الإمام أحْد يعني وحياتك، 

 .كفارة، لأنه يَيٌن منعقد لأن الله أقسم به في كتابه
لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، : في الشهادةشرط قبول الإسلام أن يكون الله وكذلك جعل 

ول الله تعالى في ق مع ربه، وهذا صلى الله عليه وسلَّمالرجل المسلم إلا إذا ذكُر  شهادةفلا تقُبل 
أي لا أذُكر إلا وتُذكر معي، فإن الحلف ( احشر نالإ4)" وَرَفَ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ " : سورة الإنشراح

يَيٌن منعقدٌ صحيح، وإذا حنث الإنسان فيه يحتاج إلى تكفير، لأن  صلى الله عليه وسلَّمبرسول الله 
 .الله أقسم بنبيه

" : د لا يكون إلا بوجود حضرة النبييبين أن تعظيم البل أخرى يقسم ببلد النبي، ولكنه ومرة
ولا أقسم في اللغة يعنَ أقسم، أقسم ( البلد2-1) "وَأنَْتَ حِلٌّ بِهذََا الْبَ لَدِ ( 1)لا أقُْسِمُ بِهذََا الْبَ لَدِ 

 .ائمٌ بهذا البلديعني نازلٌ وموجودٌ وقبه بهذا البلد وأنت حلٌّ 
وأنت حلٌّ يعني هذا البلد حلالٌ لك أن تفعل فيه ما تشاء، ولذلك قال  :وفي تفسير آخر
 :يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلَّم

 بِهاَ يَسْفِكَ  أَنْ  الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  بِاللَِّّ  يُ ؤْمِنُ  لِامْرئٍِ  يحَِلُّ  فَلَا  ،النَّاسُ  يُحَر مِْهَا وَلمَْ  اللَُّّ  حَرَّمَهَا مَكَّةَ  إِنَّ } 
 إِنَّ  فَ قُولُوا فِيهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  لقِِتَالِ  تَ رَخَّصَ  أَحَدٌ  فَإِنْ  ،شَجَرَةً  بِهاَ يَ عْضِدَ  وَلَا  ،دَمًا
اَ ،لَكُمْ  يََْذَنْ  وَلمَْ  لِرَسُولهِِ  أذَِنَ  قَدْ  اللََّّ   الْيَ وْمَ  حُرْمَتُ هَا عَادَتْ  ثُمَّ  نَ هَارٍ  مِنْ  سَاعَةً  فِيهَا لِ  أذَِنَ  وَإِنمَّ

 7{ بِالْأَمْسِ  كَحُرْمَتِهَا

                                                           

 البخاريَومسلمَعنَأبيَشريحَالعدويَرضي الله عنهَ 
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فإن ( العصر)( 2)" إِنَّ الانْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( 1)وَالْعَصْرِ " : تعالىيقسم بعصره فيقول  ومرة
منذ  ويَتد، صلى الله عليه وسلَّمبالعصر، والعصر هنا هو عصر رسالة النبي الله عز وجل أقسم 

 .يرث الله الأرض ومن عليهاإلى أن بعثته 
تبارك ولا يقسم الله به إلا لعِظم شأنه عنده ورفعة مقامه لديه، حتى نعلم قدره عند ربه 

 .وتعالى
قَدْ " : ور، وأنه سراجٌ منير، فمرة يقولفي وصفه، فوصفه بأنه ن سبحانه وتعالىثم تسامى الله 

، وإذا كان صلى الله عليه وسلَّموالنور هو رسول الله ( ائدةالم17)" جَاءكَُمْ مِنَ الله نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن 
( النور37" )نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ  اللهُ "  :رسول الله نور، فإن الله يصف نفسه وذاته بأنه نور

يَاَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُرًا نَ هْدِي بِهِ مَنْ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلا الإِ "  :ويصف كتابه بأنه نور
 .(الشورى72)" نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا 

 ،أي أنه نورٌ لقلوب المؤمنين( الأحزاب47)" وَسِرَاجًا مُنِيراً " : فيقول لمن نورالثم يبين هذا 
 .تبارك وتعالىوأرواح المتقين حتى نعرف قدره، لأنه نور من نور رب العالمين 

 بذاته الأدب الذي ينبغي علينا أن بينَّ ف ،قدره في القرآن بهذه الكيفية تبارك وتعالىثم بين الله 
بين يديه م علينا أن نتقدم ر ِ نلتزم به مع حضرته، ولم يترك ذلك لنا لحرصه على مقام نبينا، فمرة يحُ 

مُ " : ونمشي أمامه إلا بإذنه وإذا  ( الحجرات1)" وا بَ يْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولهِِ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُ قَدِ 
كان المشي أمامه ينهى الله عنه، فما بالكم بِن يقدم رأيه على رأي حبيب الله ومصطفاه، ويقدم 

 .صلى الله عليه وسلَّمة رسول الله نَّ ما اختاره على ما اختارته شريعة الله وكتاب الله وسُ 
لا " : نتقاله إلى الرفيق الأعلىو بعد افي حياته أ سواءوينهانا عن رفع الصوت في حضرته 

وعندما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكرٍ ( الحجرات2" ) تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبي ِ 
 :رضي الله عنه
، رَسُولَ  ياَ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أنَْ زَلَ  وَالَّذِي}  رَارِ  كَأَخِي إِلا أُكَلِ مُكَ  لا اللَِّّ ُ عز وجل  ألَْقَى حَتىَّ  السِ  اللَّّ
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إذا تحدث مع كان بعد نزول هذه الآية  ولكن  ،الصوت يجهور ، وكان سيدنا عمر همسيعني 

حتى يستوضحه من خفوت  صلوات ربي وتسليماته عليهلا يتبين حديثه  صلى الله عليه وسلَّمالنبي 
 .صوته في الكلام مع حضرة النبي

ودخل  ،نتقاله إلى الرفيق الأعلىإلى حضرة النبي بعد ا أبو جعفر المنصور زائراً  جاءوعندما 
لا ترفع يا أمير المؤمنين : قال له الإمام مالكفوناظر الإمام مالك ورفع صوته،  ،مسجده الشريف

لا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ " : ، فإن الله أدَّب قوماً فقاليه وسلَّمصلى الله علصوتك في حضرة النبي 
إِنَّ الَّذِينَ يُ نَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَ رُهُمْ لا "  :وذمَّ قوماً فقال (الحجرات2" ) صَوْتِ النَّبي ِ 

ذِينَ يَ غُضُّونَ أَصْوَاتَ هُمْ عِنْدَ رَسُولِ الله إِنَّ الَّ " : سبحانهومدح قوماً فقال ( الحجرات4)" يَ عْقِلُونَ 
ض فاستكان لها الخليفة أبو جعفر وخفَّ ( الحجرات3)" أوُلئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله قُ لُوبَ هُمْ للِت َّقْوَى 

 .مصلى الله عليه وسلَّ نتقال النبي صوته في حضرة النبي، وذلك بعد ا
لا تََْعَلُوا دُعَاءَ " : بعضعن أن نجعل دعاءه كدعاء بعضنا ل سبحانه وتعالىكذلك نهانا الله 

نَكُمْ كَدُعَاءِ بَ عْضِكُمْ بَ عْضًا أي لا تنادوا على الرسول   ،وهي تشمل معنيين( النور73" ) الرَّسُولِ بَ ي ْ
يا  أويا نبي الله : من الألقاب، ولكن إذا ناديتموه فقولوا كم بأسمائكم مجردةكما تنادوا على بعض

، فدعاؤه ئه لناكذلك نعلم علم اليقين أن دعاؤه لربه ليس كدعا يا حبيب الله، أورسول الله 
 (.الضحى7)" وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَ تَ رْضَى "  :مستجاب، والله وعده أنه سيعطيه حتى يرضى

ير أخيه أو إنسانًا آخر غ هكذلك دعاءه يعني نداءه على أحدنا إذا ناداه ليس كما ينادي
فإذا ( الأنفال24)"  يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ " : رسول الله

 .صلوات ربي وتسليماته عليهليعلمنا أو يرشدنا أو يوجهنا، نستجيب إليه فوراً  لأمردعانا 
وأوجب علينا إذا كنا في حضرته أن لا نخرج أو نمشي من هذا الجمع إلا بعد الإذن من 

                                                           
َالحاكمَفيَالمستدركَعنَأبيَهريرةَرضي الله عنهَ 
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 (.النور72)" وَإِذَا كَانوُا مَعَهُ عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ يَذْهَبُوا حَتىَّ يَسْتَأْذِنوُهُ : " حضرته
هُمْ  فَإِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبَِ عْضِ " : وقال له صلى الله عليه وسلَّمه ثم خيرَّ  شَأْنِهِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِن ْ

أعطاه الله الخيار بأن يَذن لمن يشاء، ويستغفر له لأنه سيفوته خير  ( النور72)"  وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُُ اللهَ 
 .صلى الله عليه وسلَّمكثير بعد تركه لمجلس البشير النذير 

فَلا وَرَبِ كَ لا "  :ننا ويكون إيَاننا سليماً م له وننقاد له، حتى يتم إيَاسل ِ وأمرنا بعد ذلك بأن نُ 
دُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مََّا قَضَيْتَ وَيُسَل ِ  نَ هُمْ ثُمَّ لا يََِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ مُوا تَسْلِيمًا يُ ؤْمِنُونَ حَتىَّ يُحَكِ 

 (.النساء77)" 
أن يرزقنا الأدب مع حضرته، والأدب مع نبيه، والأدب مع الصالحين،  تبارك وتعالىأسأل الله 

 .والأدب مع المسلمين أجمعين ،والأدب مع المحبين
َوصلىَاللهَوسلَّمَوباركَعلىَسيدناَمدونَوعلىَآلهَوصحبهَوسلَّم


